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الكوارث النووية والتَّهجير
سيلفا ميباتيان

مفاعل  التي ظهرت عن حادثة  نفسها  عام 2011 هي  النووية  فوكوشيما  المستقاة من حادثة  الدروس  أنَّ  يبدو 
تشيرنوبل قبل 25 عاماً رغم اختلاف البيئات السياسية. لكنَّ الظاهر أنَّ أحداً لم يتعلم شيئاً كثيراً.

الســابق  الســوفييتي  الاتحــاد  في  تشــيرنوبل  حادثتــا  تعــدُّ 
ــي وقعــت  ــن الحــوادث الت ــان م ــشي في الياب وفوكوشــيما دايت
ــن  ــج ع ــد. ونت ــة في آن واح ــاء بشري ــة وأخط ــباب طبيعي لأس
كليهــما مجموعــة معقــدة مــن المشــكلات البشريــة التــي 
ــرت كثــيراً مــن الســكان المتأثريــن وتركــت ملايــين آخريــن  هجَّ

ــة. ــق الملوث ــين في المناط عالق

ففــي 26 أبريل/نيســان 1986، وقــع انفجــار في محطــة الطاقــة 
ــق  ــدلاع حري ــا وتســبب في ان ــة في تشــيرنوبل في أوكراني النووي
ــام وحمــم إشــعاعية انتــشرت عــلى مســاحة  اســتمر عــشرة أي
ر أنَّ  ــدِّ آلاف الكيلومــترات المربعــة. ووقــت وقــوع الحادثــة، قُ
230 ألــف شــخص في 640 مســتوطنة في الأجــزاء الأوروبيــة 
ــاً و/أو  ــا خارجي مــن الاتحــاد الســوفييتي تعرضــوا لأشــعة غام
ــج  ــام الُمنت ــة والطع ــاه الملوث ــن خــلال اســتهلاك المي ــاً م داخلي
والمجمــوع محليــاً. وخــلال عشريــن ســنة التاليــة، كشــفت 
مختلــف التقييــمات عــن تزايــد أعــداد الأشــخاص المتأثريــن في 
الاتحــاد الســوفييتي بمــن فيهــم الأشــخاص الذيــن أُخلــوا مــن 
منطقــة الاســتبعاد والمقيمــين الذيــن بقــوا عالقــين في “المناطــق 

الســاخنة” المشــعة.

ــن  ــة ع ــات الناتج ــت الفيضان ــل/آذار 2011، ضرب وفي 11 أبري
دايتــشي  فوكوشــيما  مفاعــل  الزلزاليــة  البحريــة  الموجــات 
النــووي في اليابــان مــا تســبب في وقــوع أضرار بســت وحــدات 
للطاقــة وانتشــار التلــوث الــذي غطــى “مناطــق ســاخنة” 

وصلــت مســاحتها إلى 1800 كيلومــتر مربــع مــن الأراضي.

إدارة الأزمة
بجميــع المقاييــس، كان للنظــام الشــمولي للحكــم المرتبــط 
المناطــق  في  الســكان  كثافــة  وعــدم  الســوفييتي  بالاتحــاد 
المراحــل  في  فائــدة  تشــيرنوبل  بمفاعــل  المحيطــة  المبــاشرة 
ــاشرة  ــتجابة المب ــبي للاس ــاح النس ــنَّ النج ــة. لك ــرة للأزم المبك
واجهــه نوعــاً مــا عائــق غيــاب المعلومــات المنشــورة للجمهــور 

ــنوات. ــهر والس ــابيع والأش ــرور الأس ــع م م

سياســات  يتبــع  الســوفييتي  الاتحــاد  كان  الكارثــة،  فقبــل 
إتباعهــا في حالــة وقــوع  ينبغــي  التــي  الإجــراءات  بشــأن 

ــن  ــمات م ــراءات تعلي ــك الإج ــت تل ــعاعي. وتضمن ــوث إش تل
المحليــة  للحكومــة  ينبغــي  متــى  حــول  الطبيــين  الخــبراء 
والمركزيــة إخــلاء الســكان المتأثريــن حســب مســتوى تعرضهــم 
ــراءات  ــت الق ــة، حث ــن الحادث ــاعات م ــد س ــعاعات. وبع للإش
الإشــعاعية الأوليــة الســلطات إلى رســم دائــرة اســتبعاد نصــف 
قطرهــا 10 كــم حــول المفاعــل وتعــين إخــلاء جميــع الأشــخاص 
الموجوديــن في تلــك الدائــرة خــلال بضعــة أيــام. وبعــد أســبوع، 
ــة، عمــدت  ــدة حــول نطــاق الكارث ــات جدي مــع ورود معلوم
لجنــة حكوميــة تأسســت للتعامــل مــع أعقــاب الكارثــة عــلى 

ــتراً. ــتبعاد إلى 30 كيلوم ــاق الاس ــيع نط توس

وبالمثــل، أوعــزت الحكومــة اليابانيــة يــوم وقــوع الزلــزال 
ــف  ــرة نص ــون في دائ ــن يعيش ــين الذي ــلاء المقيم ــري بإخ البح
ــد  ــيرنوبل، بع ــال في تش ــما الح ــين. وك ــن اثن ــا كيلومتري قطره
 30 إلى  لتصــل  المنطقــة  توســعت  أســابيع،  بضعــة  مــرور 

كيلومــتراً.

وحــول تشــيرنوبل، أقيمــت الحواجــز لمنــع الســيارات الخاصــة 
مــن  الحافــلات  واســتُقدمت  تصريــح،  دون  المغــارة  مــن 
ــد  ــر في الح ــراء أث ــك الإج ــة. وكان لذل ــة الملوث ــارج المنطق خ
ــهل  ــتبعاد وس ــة الاس ــل منطق ــن داخ ــوث م ــار التل ــن انتش م
عمليــات الإخــلاء التــي بــدأت اليــوم التــالي بحــوالي 50 ألــف 
مقيــم في بريبيــات حيــث كان يعيــش موظفــو المفاعــل. وأخُــبِر 
المســؤولون الحكوميــون المحليــون وزعــماء الحــزب الشــيوعي 
ــام فقــط. وكان الإعــلان  ــة أي ــة الإخــلاء ســتكون لثلاث أنَّ عملي
ــن  ــات ع ــاك أي معلوم ــن هن ــداً ولم يك ــاً ج ــمي مقتضب الرس
مخاطــر التعــرض للإشــعاع. وأدى غيــاب المعلومــات الواضحــة 
ــات  ــول المتعلق ــيرة ح ــكلات كث ــور مش ــلاء إلى ظه ــول الإخ ح
ــي  ــمية. وبق ــق الرس ــا الوثائ ــا فيه ــت بم ــي تُرك ــخصية الت الش
ــرك  قرابــة خمســة آلاف شــخص في بريبيــات بعــد الإخــلاء، وتُ
بعضهــم هنــاك للمســاعدة في نشــاطات التنظيــف في حــين 
رفــض غيرهــم المغــادرة دون اصطحابهــم لحيوانــات مزارعهــم 

ــم.  ــم ومعداته وأدواته

ــة  ــقف الجرع ــة س ــت الحكوم ــام، رفع ــر الع ــف الذع ولتخفي
الإشــعاعية الســنوية المســموح بهــا في العاصمــة الأوكرانيــة 
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ــا  ــين. لكنه ــين المواطن ــاري لملاي ــلاء الإجب ــب الإخ ــف لتجن كيي
أرســلت الأطفــال مــن ســن 8 إلى 15 عامــاً إلى المخيــمات 
الصيفيــة والنســاء الحوامــل والأمهــات ذوات الأطفــال الصغــار 
ــق  ــات والمراف ــة والمصح ــوت الراح ــادق وبي ــع إلى الفن والرض
بالآثــار  وضحــى  الأسر  مــن  كثــيراً  شــتت  مــا  الســياحية 

الاجتماعيــة بعيــدة الأمــد.

وفي بواكــير شــهر يونيو/حزيــران 1986، اكتشــفت “مناطــق 
ــد عــلى  ــة الاســتبعاد عــلى مســافة تزي ســاخنة” خــارج منطق
30 كيلومــتراً مــا أدى إلى إخــلاء 20 ألــف شــخص إضــافي. ومــع 
نهايــة عــام 1986، أُخــي مــا يقــارب 116 ألــف مقيــم في 
ــا  ــية وغيره ــف رأس ماش ــة إلى 60 أل ــتوطنة بالإضاف 188 مس
مــن حيوانــات المــزارع. وأتيحــت ألاف الشــقق في المراكــز 
ــة  ــد في المناطــق الريفي ــاء جدي ــف بن ــت 21 أل ــة وبُني الحضري
لإيــواء الُمجلــين رغــم انتشــار النــاس في جميــع أرجــاء الاتحــاد 
الســوفييتي. وبهــذا الســياق، لا يمكــن الاســتهانة بالاضطرابــات 
ــس  ــد خم ــوفييتي بع ــاد الس ــت بالاتح ــي عصف ــية الت السياس
ــر  ــرة وأث ــات الهج ــة مضمون ــن ناحي ــة م ــن الكارث ــنوات م س

ــة. ــة للأزم ــار المطول ــتجابة للآث ــلى الاس ــة ع الكارث

ــوبياً  ــاً حاس ــان نظام ــت الياب ــيرنوبل، صمم ــة تش ــد حادث وبع
لشــبكة معلومــات جرعــات حــالات الطــوارئ البيئيــة والتنبــؤ 
بهــا بهــدف التنبــؤ بانتشــار الجزيئــات الإشــعاعية وذلــك 
ــات الإخــلاء  ــر فعــال للوضــع وإجــراء عملي للوصــول إلى تقدي

ــنَّ  ــات. لك ــك المعلوم ــوء تل ــلى ض ع
أجهــزة رصــد الجرعــات الإشــعاعية 
تــضررت  إمــا  الجويــة  والمرقابــات 
كانــت  أو  البحــري  الزلــزال  بفعــل 
انقطــاع  بســبب  الخدمــة  خــارج 
لم  ذلــك،  إلى  وإضافــة  الكهربــاء. 
تُدخــل النــماذج جميــع المتغــيرات 
الضروريــة لإجــراء حســابات التعــرض 
والاستنشــاق  الخارجــي  البــشري 
ــة  ــك لم ترغــب الســلطات المحلي ولذل
عليهــا  كبــيراً  اعتــماداً  الاعتــماد  في 
وكان  القــرارات.  اتخــاذ  عمليــة  في 
هنــاك تقاريــر تفيــد أنَّ الســلطات 
في بدايــة الأمــر لم تعــرف عــن شــبكة 
فيــما  اســتخفت  بــل  تلــك  التنبــؤ 
الحادثــة  بيانــات شــدة  بعــد مــن 
توســيع  إلى  للاضطــرار  تحســباً 
دفــع  ولتجنــب  الاســتبعاد  منطقــة 

المجلــين.  مــن  لمزيــد  التعويضــات 

 62 قرابــة  أُشــعِر  مــارس/آذار،   25 يــوم  في  فوكوشــيما  وفي 
ــر  ــنَّ أوام ــوت. لك ــل البي ــاء داخ ــاً أو البق ــلاء طوع ــاً بالإخ ألف
“المــأوى في المــكان” أو الإخــلاء الطوعــي لم تكــن واضحــة 
الانتقــال  إلى  النــاس  ببعــض  أدى  مــا  داع  لهــا  يكــن  لم  أو 
إلى مناطــق ذات مســتويات إشــعاعية عاليــة ثــم الإجــلاء 
ــة  ــتقلة في حادث ــق لمس ــة التحقي ــق لجن ــددة. ووف ــرات متع م
إعــلام  في  بطيئــة  الحكوميــة  كانــت  النوويــة،  فوكوشــيما 
ــة ومــدى  ــة والجمهــور العــام حــول الحادث الحكومــات البلدي
ــوا  ــة ولم يحمل ــون الأزم ــاس يجهل ــن الن ــير م ــدتها. وكان كث ش
معهــم مــواد ضروريــة لهــم عندمــا أُجلــوا مــن المــكان. وفيــما 
يخــص الذيــن أُجلــوا مــن مكانهــم، كانــت الفائــدة الأكــبر التــي 
ــة  ــق الخارجي ــع المناط ــم م ــتوى تواصله ــا مس ــتفادوا منه اس
كالعمــل أو الأقــارب والأصدقــاء مــن خــارج المنطقــة. في حــين 
تــضرر آخــرون لأنهــم لم يجــدوا ســبيلًا ســوى اللجــوء إلى إتبــاع 
الإجــلاء الــذي نظمتــه الحكومــة والتوجــه إلى المــآوي المؤقتــة.

ــن يكــون  ــة ل ــة النووي ــة الحادث ــرئي، وفي بداي الإشــعاع غــير م
هنــاك أي عوامــل واضحــة تجــبر النــاس عــلى الابتعــاد أو 
ــد أشــارت  ــضررة. وق ــم نحــو المناطــق المت ــن هجرته ــق م تعي
ــا  ــة في أوكراني ــدة إلى المناطــق اللوث ــر إلى الهجــرة العائ التقاري
ــة  ــلى ثماني ــد ع ــدة لا تزي ــد م ــام 1986 أي بع ــر ع ــذ أواخ من
أشــهر مــن الحادثــة. وتكونــت غالبيــة التركيبــة الســكانية 
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قرية كوباشي المدفونة والواقعة على مسافة 7 كم من محطة المفاعل النووي في تشرنوبل. فكثير من القرى هناك أخُليت ثم 
دُفنت بسبب ارتفاع مستويات التلوث فيها.
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ــة  ــن وجــدوا صعوب ــار الســن الذي ــن مــن كب للســكان العائدي
ــى  ــا تبق ــاء م ــدة وأرادوا قض ــن الجدي ــع الأماك ــف م في التكي
ــن  ــك كان مــن ضمــن العائدي مــن عمرهــم في ديارهــم، وكذل
أولئــك الذيــن كانــوا يفكــرون بالعوائــد الماليــة للعيــش في 
تشــيرنوبل بوصفهــا مصــدراً لبقائهــم. فالفقــر الناتــج عــن 
ــاب  ــة وغي ــود المفروضــة عــلى الزراع ــادة الاســتيطان والقي إع
الاســتصلاح وبرامــج اســتعادة ســبل كســب الــرزق وآثــار 
انهيــار الاتحــاد الســوفييتي كلهــا قــادت إلى زيــادة عــدد 

ــع. ــك المناف ــوا بتل ــن طالب ــخاص الذي الأش

الدروس المستفادة
رغــم سرعــة الإجــلاء المبــاشر بعــد كارثــة تشــيرنوبل وفعاليتهــا، 
لم يكــن هنــاك فهــم واضــح للعواقــب بعيــدة الأمــد. ولم يكــن 
هنــاك خطــة مدروســة لإعــادة الاســتيطان للتعــاون مــع تلــك 
ــد التزامــات  ــد. وتحدي العواقــب عــلى المــدى المتوســط والبعي
ومســؤوليات توفــير الحمايــة للأشــخاص المتنقلــين ليــس بالأمــر 
ــاد  ــكك الاتح ــد تف ــا بع ــرة م ــياق الهج ــة في س ــهل خاص الس
ــن الباحثــين  ــز بــين المهاجري الســوفييتي حيــث يصعــب التميي
ــة.  ــة والفاريــن نتيجــة المخاطــر الصحي عــن الفــرص الاقتصادي
فتفــكك الاتحــاد الســوفييتي وصعوبــة العمليــة الانتقاليــة 
زادت مــن حــدة عواقــب حادثــة تشــيرنوبل والتعقيــدات 

ــا.  ــن به ــة بالمتأثري المتعلق

وبعــد قرابــة 25 عامــاً عــلى الحادثــة، أثــارت حادثــة فوكوشــيما 
ــول  ــاؤلات ح ــشي التس دايت
المســتفادة  الــدروس 
ــي لم يُســتفد  ــدروس الت وال
ــن تشــيرنوبل  ــد م ــا بع منه
الاســتعداد  ناحيــة  مــن 
وخفــض الكــوارث النوويــة 
التصــدي  إلى  بالإضافــة 
التقنينيــة  للثغــرات 
ــل  ــد التعام ــة عن والتنفيذي
كلتــا  عواقــب  مــع 
ــك  ــياق تل ــين. وفي س الأزمت
عــشرات  هُجــر  الأزمتــين، 
الألــوف تهجــيراً نهائيــاً مــن 
آلاف  واتخــذ  مناطقهــم، 
الرحيــل  قــرار  آخــرون 
ــة  ــم الصحي نتيجــة مخاوفه
والبنــى  البيئــة  وتدهــور 
بقــي  حــين  في  التحتيــة 

ملايــين النــاس في المناطــق الملوثــة بســبب غيــاب المــوارد و/أو 
الفــرص وبســبب المعوقــات الماليــة والارتبــاط الخــاص بالديــار.

وفي كلا الحالتــين، أي في تشــيرنوبل وفوكوشــيما، اســتجابات 
الحكومتــان القويتــان بانتحــاء منهــج صــارم أثبــت نجاحــه إلى 
ــير.  ــدى القص ــلى الم ــاشرة ع ــق المب ــلاء المناط ــا في إخ ــة م درج
والمثــير في الاهتــمام أنَّ حكومتــي اليابــان والاتحــاد الســوفييتي 
تبنيــا مناهــج الحكــم مــن القمــة إلى القاعــدة أيضــاً في كيفيــة 
ــات  ــياق الأزم ــين في س ــكان المنطقت ــات إلى س ــال المعلوم إيص
النوويتــين.  الكارثتــين  نتيجــة  انطلقــت  التــي  الإنســانية 
ــة  ــير المتوقع ــية غ ــب الرئيس ــدى العواق ــت إح ــل، تمثل وبالفع
عــن ضعــف  نتجــت  التــي  النفســية  الآثــار  في  للكارثتــين 
ــق  ــاعر القل ــة إلى مش ــا بالإضاف ــات وتضاربه ــة المعلوم موثوقي
الناتجــة عــن ضعــف التخطيــط لجهــود انتقــال الســكان عــلى 
ــة  ــة وديموم ــزق الأواصر الأسري ــد، وتم ــط والبعي ــدى المتوس الم
ــن  ــة ع ــات الناتج ــدد الوفي ــمًا أنَّ ع ــة، عل ــكلات الصحي المش
ــدر  ــا يق ــغ م ــد بل ــيما ق ــد إخــلاء فوكوش ــسي بع ــط النف الضغ
ــه كان مــن الممكــن  بـــ 1539 شــخصاً، رغــم ادعــاء البعــض أنَّ
ــت الحكومــة أكــثر نشــاطاً في  ــا كان ــك إذا م ــة دون ذل الحيلول

ــن. ــكان المتأثري ــع الس ــل م ــورات والتواص ــم المش تقدي

سيلفا ميباتيان smeybatyan@udc.edu أستاذ مساعد في 
الدراسات الجغرافية والمناخية في جامعة مقاطعة كولومبيا 

www.udc.edu
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التحقق من مستويات النشاط النووي المحيط في عام 2011 في مدينة بريبيات المهجورة على مبعدة 2 كم من محطة المفاعل النووي تيشرنوبل.
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